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التجدید في فقه المرأةمدخلتمییز الكلیات القرآنیة 

یحظى بنصیب مهم مـن اهتمـام أنیستحق مشروعا فكریا كبیرا " أم ملك یمینإسلام"یعتبر كتاب 
واحـدة مـن أهـم القضـایا الحیویـة المعاصـرة وجرأةیملس بوضوح الساحة الثقافیة العربیة ، فالكتاب

وتتســلح المؤلفــة بلغــة رصــینة وعلــم وافــر . وضــرورات التجدیــدفقــه المــرأة المســلمةواقــع وهــي ألا
،ئر المشــروعات الكبیــرةســانشــأنه شــأ،منطلقــات واضــحة فــي التصــدي لمشــروعها الــذي ســیثیرو 

.من الجدلكثیرا
 

ظهـر قائمـة ، وتُ الإعلامبجامعة دمشق متخصصة في حقل أستاذةهي فریال مهنا الكاتبة الدكتورة 
إعـادة "مؤلفاتها أنها صاحبة اهتمام أصیل بقضـایا التجدیـد فـي الإسـلام وبالتحدیـد مـا تطلـق علیـه 

والقادمـة ك الراهن، زمانا ومكانـا وسـیاقا، بمـا یـدرأ الأخطـار الماثلـة موضعة الإسلام في قلب الحرا
ا للرافــد الإســلامي فــي الصــیرورات ا وخلاقًــفعلیًــإســهامًاعــن الأمــة الإســلامیة برمتهــا، وبمــا یحقــق 

لا "، 2"والدیمقراطیــــةالإســــلام"مثــــل تحمــــل مؤلفاتهــــا عنــــاوینحیــــثو ،1"الحضــــاریة لهــــذا القــــرن
مشــروع تجدیــدي مــن اجــزء" إســلام لا ملــك یمــین"یبــدو كتابهــا الأخیــر ، 3"ىدیمقراطیــة فــي الشــور 

یتخذ منها مجال تطبیق ونقطة ، فهوبوجه خاص المرأةعلى مسألة الكتاب هذا إذ یركز و .أوسع
.لذلك المشروع المعني بالتجدیدالأوسعانطلاق للغایة 

.لكتابوھي العبارة التي استخدمتھا في الملخص التعریفي في نھایة ا1
لعلـــــوم الاجتماعیـــــة، جامعـــــة فلورنســــــا،كلیـــــة الدیمقراطیـــــة، مجلـــــة أدیــــــان ومجتمعـــــات،فـــــریال مهنـــــا، الإســـــلام وا2
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ر یا المـرأة منطلقًـا أساسـیا فـي إطــاوالكاتبـة فـي هـذا السـیاق لـن تكــون الوحیـدة التـي تتخـذ مـن قضــا
حقـل المـرأة، ناهیك عن مشـروعات أخـرى اتخـذت مـن موضـوع 4مشروع أكبر للتجدید في الإسلام

هــي مشــروعات تختلــف فــي مضــمونها و 5.فــي إطــار الهــدف التجدیــدي نفســهاهتمــام أســاس ووحیــد
إلا أن ،ن التأییـد والـرفضوفي توجهاتها واستراتیجیاتها وتختلف كذلك في رد الفعل الذي أثارتـه بـی

نطــلاق، وهــي البــدء مــن هــذه المشــروعات الأخــرى فــي نقطــة الامــع یتلاقــىفــریال مهنــا.مشــروع د
یعبـر بشـكل مـا عـن قناعـة طائفـة مـن أصـحاب الفكـر وهـو تلاقـي. یم كما سنرى لاحقًاالقرآن الكر 
هـــوالقـــرآن أن بـــ، بصـــرف النظـــر عـــن اتفاقنـــا أو اختلافنـــا مـــع تفاصـــیل أطروحـــاتهم،التجدیـــدي

المرجعیــة فــي تأســیس وبنــاء تصــورات ومعتقــدات المســلمین ومنظــوراتهم الشــاملة للحیــاة والوجــود 
ــنظم والأفكــار والمعــاملات، وكــذا تعــاملاتهم واســتفاداتهم مــن ســائر المصــادر الأخــرى للمعرفــة  وال

.التجدیدو الإصلاح، وأنه بالتالي الملجأ الرئیس في استلهام مشروعات والخبرة الإنسانیة

ــىالتــي عمــدت -هــذه المقدمــة أنوالواقــع  ضــمن ســیاقاته " أم ملــك یمــینإســلام"تســكین كتــاب إل
علـى الإسـلامیةضـمن التوجهـات التجدیدیـة الأوسـعسـیاقاته أوالخاصة بالمشروع الفكري للمؤلفة 

ات لــیس كشــت،الفكریــةالأطروحــاتهـذه النظــر إلــى محـددة ألا وهــي لهــا غایــة منهجیــة -اختلافهـا

نظـر حـول الجـدل المثـار انظر مثلا مؤلفات جمال البنا بشكل عام ومؤلفاته حول المرأة بشكل خاص ، فبقطـع ال4
معالجة قضیة المرأة لدیه تبـرز كجـزء أساسـي مـن بنیـان فكـري كلـي، یتضـمن حول هذه المؤلفات إلا أن الثابت أن 

هـذا مـا تظهـره مراجعـة سـریعة لعـدد مـن ".دعـوة الإحیـاء الإسـلامي"دعوة للإصلاح والتغییر الشامل، تحت مسـمى 
لأدعیـــاءوكـــلاالتقلیـــدلفقهـــاءكـــلا: كـــلاثـــمكـــلا"و)  1982"(والســـنةالكتـــابالعظیمـــانالأصـــلان": مؤلفاتـــه مثـــل

تطبیــققضــیة"و) 1993"(والمعاصــرینوالمعتزلــةالســلفولــدىالكــریمالقــرآنفــيبــاهللالإیمــان"و) 1994"(التنــویر
الفكریـةلالأصـو "و) 1978"(علیهاومالهاماالمعاصرةالإسلامیةالدعوات"و) 1998"(القرآنإلىوالعودةالشریعة
).1999" (الفقهـاءوتقییـدالقرآنتحریربینالمسلمةالمرأة"و) 1999" (نحو فقه جدید"و) 1979"(الإسلامیةللدولة

وإخـراججدیـدمجتمـعخلـقأداة"وفي دعوة الإحیاء التي یتبناها یتخذ البنا  من القرآن منطلقا  وینظر إلیـه باعتبـاره 
."النورإلىالظلماتمنالناس

والــذي ترجمتــه عــن " إعــادة قــراءة الــنص القرآنــي مــن منظــور نســائي: القــرآن والمــرأة"ظــر مــثلا كتــاب آمنــة ودود ان5
، والكتـاب یحمـل دعـوة للعـودة للقـرآن  باعتبـاره كـان 2006الانجلیزیة سامیة عدنان وصدر عن مكتبة مدبولي عام 

قـوة تعـدیل للعـالم لابـد "وانـه .." فـي حیـاة المجتمـع الحافز الفكري والروحي والاجتماعي والسیاسي للتغییر"ولا یزال 
". من فهمه والاعتراف به

الـذي قدمتـه جمعیـة دراسـات المـرأة والحضـارة فـي العـدد الثالـث مـن الدوریـة الصـادرة عنهـا الطمـوحالمشـروعوهناك
تقــدیم محاولــة لوتضــمن " المــرأة فــي القــرآن" ، والــذي حمــل الملــف الــرئیس لــه عنــوان) 2002اكتــوبر-1423شــعبان(

مـع عملیـات نقـد متواصـلة للخطابـات ى تواز ، بـالكمصـدر معرفـي ومنهجـيقـراءة اسـتقرائیة تفاعلیـة للخطـاب القرآنـي
.حول المرأةالتي تقع خارج الكتاب الكریم
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، الثقــافيضــرورة حیویــة للتغییــرفــالتراكم مــن تیــار متواصــل؛ومتباینــة متنوعــةبــل كــأجزاء ،متفــرق
للقراءة والفرز والتمییز في المشروع الواحـد بـین الكلیـات ومن المهم أن تجري دائما محاولات جادة

تـراكم لخلـقالأفكـار أووالتفاصیل، وبین الغث وبین مـا یمكـن الاسـتفادة منـه علـى صـعید المـنهج 
لأن الفــرد وحــده غیــر قــادر علـى إحــداث التغییــر مــا لــم ،ضــمن تیــارات متصـلةالأطروحــاتوربـط 

واحد قوي یمكنـه تیار أوداخل مدرسة ،على اختلافها،والروافد ذات الهدف الواحدتجتمع الجهود
.ة في الثقافة الراهنةالمنشودالنقلةإنجاز 

 
 

تضـم عـددًا كبیـرا مـن یقع الكتاب في أقل بقلیل من خمسمائة صفحة وهو مقسـم إلـى أربعـة أبـواب
تطرح فیهـا الكاتبـة جمیـع القضـایا المتعلقـة بـالمرأة والتـي تثـار فـي الـدوائر الفقهیـة ودوائـر الفصول

وجزئیــة متراوحــة مســائل كلیــةفتنــاقش، المــرأةالــرأي العــام ودوائــر الفكــر العربــي والإســلامي حــول 
لطهــــارة والحجــــاب امثــــل ومســــائللمــــرأة وانخراطهــــا فــــي الشــــأن العــــام الاجتماعیــــة لمكانــــة البــــین 

القضــایاوتعــدد الزوجــات والولایــة، لتصــل لمناقشــة والشــهادة والمیــراثالقوامــة والدرجــةوالاخــتلاط و 
م الشــرف والمثلیــة ائالمســیار وجــر زواج الأكثــر تــداولا فــي الآونــة المعاصــرة مثــل الــزواج العرفــي و 

حقول مرجعیـةبشكل عمیق وبمنهجیة مقارنة بین الموضوعاتالجنسیة وغیرها، وهي تناقش هذه 
والفقـه المسـتنیر فضـلا عـن الأطروحـات ،ومـا تسـمیه بالفقـه التقلیـدي،والسنة،القرآن:مختلفة هي

.الفكریة المختلفة لعلماء المسلمین

مثلـت شـتاتًا لـم یضـمه جهـد عظـیم واطـلاع واسـع فقـد عن برت هذه السیاحة الضخمة وبقدر ما ع
.هیكل واضح أو منطق ما في التقسیم والترتیب

 
وملـك ،كعقیـدةالإسـلامیصـنع مقابلـة غیـر مفهومـة بـین إذفـي البدایـة صـادماً الكتابعنوانیبدو 

طبیعــة موضــوعه المنصــب ح عــنالعنـوان لا یفصــأنالتباســا ، ویزیــد الأمــر قانونیــةالیمـین كحالــة
ربمـا قصـدت المؤلفـة بهـذا السـؤال الغـامض لفـت الانتبـاه . علـى وجـه التحدیـدالمـرأةحول واقع فقه 

الأولــىالتــي لا تظهــر بشــكل مباشــر فــي مقدمــة الكتــاب ولا فــي فصــوله الأساســیةأطروحتهــاإلــى 
.على محوریتها

هـــل یـــرتكن فقـــه المـــرأة : يكالتـــالترجمـــة الســـؤال إلـــى عبـــارات أكثـــر وضـــوحًا ســـتكون أنتصـــور وأ
الأصـلیة التـي تكشـف عنهـا الكلیـات القرآنیـة ، أم یـرتكن إلـى الفقـه الإسلامإلى مباديءالمعاصر 

التقلیدي الذي لم یع هذه الكلیات واستند إلى تفاصیل وجزئیات عمدت إلى تثبیت واقع المـرأة إبـان 
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یــتم الــتخلص أنواقتضــت رســالته الإســلامهــا وهــو واقــع اكتنفتــه قــیم عبودیــة أدان،الحقبــة الجاهلیــة
. منها بشكل تدریجي


فـي هـذا السـیاق انطلاقـا مـن قناعـة الكاتبـة بـأن أحكـام المـرأة فـي " ملـك الیمـین"إثـارة مسـألة تأتيو 
نها مستوحاة منها ومستندة ، وأالفقه التقلیدي تتصل ضمنیا وسیاقیا بموضوعات الرق وملك الیمین

اضعة لمنظوماتها الفكریة واحداثیاتها الثقافیة، وأنه رغم أن الفقه المـرتبط بحیـاة المسـلمین وخإلیها
الخاصة والعامـة لا یمـانع فـي بعـض اتجاهاتـه فـي اسـتخدام أدوات ووسـائل تلحـظ المتغیـرات التـي 
تطرأ على المجتمعات المعاصرة وتحقق تعاطیا ما مع مقوماتهـا وخصائصـها، إلا أن هـذا الاتجـاه 

.بقى دون المساس بجوهر فقه المرأة الغابر

المنظومة المفاهیمیة وآلیات التفسیر والتأویل ومناهج المقاربة التي انبنت أنوتوضع الكاتبة كیف 
علیهــا الوضــعیة التمییزیــة بــین تأسســتهــي نفســها التــي ..علیهــا مســألة التمییــز بــین الحــر والعبــد 

إثر اندثار النظام العبودي برمته، فإن الأولى المسألةحول، وفي حین انتهى الجدل والمرأةالرجل 
ویجــري ،بقــى ســاریاالأخیــرالجــدل حــول ملابســات الحــالات التمییزیــة بــین المــرأة والرجــل لصــالح 

یـــة مصـــیر ابـــل ویـــتم الـــدفاع عـــن هـــذا التمییـــز بـــدعوى حم. )236ص(إغنـــاؤه وتغذیتـــه وتكریســـه
العمودیــة القائمــة علــى طاعــة الزوجــة لزوجهــا ســرةالأ"أنالمســلمة علــى اعتبــار الأســرةومرتكــزات 

علــى الأدنــىالهرمیــة المرتكــزة علــى قبــول المــرأة شــغل المواقــع والأســرة،وانصــرافها للشــأن الخــدمي
ــة القــراروالأســرة،الــدوام -بالنســبة لحــراس الفقــه التقلیــدي-هــي،الاســتبدادیة المبنیــة علــى أحادی
.)238ص("لمسلم الاستقرار والسلام والطمأنینةالتي تضمن للمجتمع االأمثلالأسرة

 

الأحــوالالمســلمة مهــددة الیــوم فــي جمیــع الأســرةتــدحض هــذه الــدعوى بالتأكیــد علــى أن والكاتبــة
الحمـلات"ما تدعوه بــالتهدیدمواجهةفید في ولن تُ الإنسانیةمتغیرات تجتاح كل المجتمعات بفعل

الجماعیة الجاریة لتنسیب النساء إلـى مؤسسـة الطاعـة وإلغـاء عقـولهن وجعلهـن یعشـن زمنـاً وهمیًـا 
تحویل التركیبة الهرمیـة "في تكون المواجهة الفاعلة بالبدءبل ، )239ص(" لا صلة تربطه بالواقع

كن واللبـاس القائمـة علـى السـالأفقیـةتتجـه تـدریجیا نحـو أسریةإلى بنیة ..الصارمة للأسرة المسلمة
بعیــدا عــن ..، علــى قــیم التعــاطف والتكافــل والانفتــاح، علــى الحــوار والإقنــاع وقبــول التبــاینالقرآنــي

والكاتبـة فـي هـذا السـیاق . )240ص("ا وعدمیـةرهابًـهر الذي أخـذ ینفجـر تطرفـا وغلـوا وإ القمع والق
مسـلمة، ومنهـا إلـى واقـع تنتقل من معالجة واقـع المـرأة المسـلمة إلـى واقـع وبنیـة وعلاقـات الأسـرة ال

مـن غیـر المعقـول أن تفـرز أسـرة مطبوعـة "وبنیة وتفاعلات ومآلات المجتمع المسلم ككـل؛ فتقـول 
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على الاستبداد والطغیان نظاما اجتماعیا قائما على قبول الآخر المختلف والتعایش معه في مناخ 
وهــي لیســت ،ر والســلمي للأفكــارتســوده قــیم الحریــة والتعددیــة والدیمقراطیــة والشــفافیة والتــداول الحــ

قیمًا غربیة بحتة كما یحلو للفقه الأغلبي أن یؤكـد لتنفیـر المسـلم عـن ممارسـتها وخـوض تجاربهـا، 
.)240ص("وإنما هي قیم إنسانیة یلحظها التنزیل وینص علیها في كل مراحله

 

كفـرد ،للمـرأةالأهـداف المتعلقـة بتحقیـق العـدل ، وسعیًا نحو تحقیـق ارتكانًا إلى المنطلقات السابقة 
فـریال مهنـا .إسـلامیة قویـة ، تطلـق دوأمـةرشـیدوصولا إلى بنـاء مجتمـع مسـلم ،وكجزء من مجتمع

التــي تجــاوز الصــیغ التبریریــة والتســویغیة بحیــث یتضــمن ذلــك ،لمراجعــة فقــه المــرأةدعــوة صــریحة 
المرجعیـات التقلیدیـة الحریصـة علـى اسـتمرار "دي تحـكـذا و ، " الفقه المستنیر"یتبناها بعض أرباب 

أي واقع الظلم الواقع على المرأة جراء فقه المرأة المختلط بثقافـة جاهلیـة ؛)10ص("الواقع الساكن
فتـرات زمنیـة طویلـة لا إلـىالإسلام وتعامل معها كـأمر واقـع یحتـاج التحـرر منـه رفضهاوعبودیة 

.یتسع لها عصر الرسالة

فـي فجـر التـاریخ الإسـلامي، " لـةالمجادِ "المـرأة فسـها بهـذه المهمـة مسـتوحیة تـراث وهي تضـطلع بن
مجابهة عقلانیة مع حـراس تـراث إسـلامي متـراكم ضـرب علـى مـر العصـور حصـارا "وذلك لبـدء 

لـیعمم ،وحـول أساسـیات السـنة القولیـة والسـلوكیة تجـاه المـرأة،محكما حـول الكلیـات القرآنیـة
،استطاع أن یعید إحیاء حالات ووقائع جاهلیـة فـي إطـار الـدین الجدیـد،فقهًا مسیطرًا ومحتكرا

.)9ص("مبطلا مفعول جوهر المتغیر الإسلامي في حیاة المرأة

ألا وهمـا التفكیـك منهجیتـین معًـا وعلـى التـوازي، بممارسـتینهـذه تقـوم الكاتبـة وفي أدائهـا لمهمتهـا 
ضــمن إطــار المرجعیــة القرآنیــة وفــي نطــاق الســنة وذلــكتفكــك المقــولات الفقهیــة الســائدةفوالبنــاء؛

وهــي ،فــي ضــوء هــذه المرجعیــةجلیاتهــا الفعلیــة والقولیــة، وتعیــد بنــاء الحقــائق والأفكــار والأحكــام تب
".إحیاء امرأة القرآن الكریم"عملیة أسمتها 

 

یـزت قـد م، المـرأةفـي قضـیة في لجوءها للمرجعیة القرآنیـة كنقطـة انطـلاقیمكن القول إن الكاتبة 
آخـــر ومســـتوى " المنظومـــات الكلیـــة"أطلقـــت علیـــه أولمســـتوىبـــین مســـتویین للخطـــاب القرآنـــي؛

".التفضیل"علیه أطلقت

هـــي التـــي تجســـد منطلقـــات الإســـلام وأساســـیاته بتعبیـــر الـــدكتورة فـــریال مهنـــا المنظومـــات الكلیـــة 
،تفاصـیل التنزیــل وحیثیاتـه وتتابعاتـه وأســبابهوطبیعتـه الكونیـة، وترتـدي صــفة الشـمولیة، وتتجـاوز 
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، وشـرطه وامرأةوترسم رؤیة إلهیة جلیة حول كینونة الإنسان، رجلا ،ومقتضیات ناسخه ومنسوخه
.)15ص(الوجودي وموقعه الكوني وأدواره وآلیات قیامه بهذه الأدوار

، تفصـیلاً الكاتبةتورده عبر عن كل منها عدد كبیر من الآیات یأبعادثلاثةمنظومات تضم هذه ال
مـن حیـث للإنسـان الإلهیـةالصـناعة إحـداثیاتالـذي یبـین نطولوجيالأ البعـد أولا هي هذه الأبعاد 
وذلــك دون أدنــى تمییــز بــین الــذكر ،الخلــق البشــريأحــوالومــن حیــث ، اا ونفسًــحًــو ر ا و خلقــه جســدً 

هو الـذي و "وقوله ،)12:منونالمؤ ("خلقنا الإنسان من سلالة من طینولقد "كقوله تعالى والأنثى 
ــه )98:الأنعــام("..فمســتقر ومســتودعأنشــأكم مــن نفــس واحــدة ــا"وقول ــدلقــد خلقن "الإنســان فــي كب

وهــو البعـــد الــذي تنبنـــي علیــه المعرفـــة والنشــاط العقلـــي بســـتومولوجيالإالبعـــد :، وثانیــا)4:البلــد(
، وفي هذا البعد تتجسد ماهیة الاستخلاف والسیرورات السلوكیة والأعمال والممارسات والتصرفات

قـل سـیروا "، وذلـك مثـل قولـه تعـالى وحملهـا ومنـاط التكـالیف وصـیرورتهاومساراته ودوافـع الأمانـة 
ـــــــوت(.."فـــــــي الأرض فـــــــانظروا ـــــــه و )29:العنكب ـــــــدون"قول ـــــــس إلا لیعب ـــــــت الجـــــــن والإن "مـــــــا خلق

ــم البعــد . )56:الــذاریات( ــه الأنثــىوفیــه تحدیــد لتمــایز الأنثــويث ووصــینا "وخصوصــیتها مثــل قول
.)14:لقمان(.."وهنا على وهنأمهبوالدیه حملته الإنسان

 

، تشـیر الكاتبـة إلـى مسـتوى آخـر مـن إلیـهوعلى خلاف مستوى المنظومات الكلیـة السـابق الإشـارة 
أة یتمثـل فـي موضـوع المـر و . ثیةسیاقات تاریخیة أو حدَ أوالخطاب القرآني یتصل بحالات تعیینیة 

للرجــل علـــى المــرأة فـــي بعـــض إلــى أفضـــلیةالآیــات القرآنیـــةفــي إشـــارة العدیــد مـــن هــذا المســـتوى 
وإنمـا فـي جوانـب ،لیست أفضلیة في الجانـب الوجـودي ولا فـي الماهیـة، وتؤكد الكاتبة أنهاالأمور

مـع خـارج لتـوه والقیمیـة لمجتمعرفیة محدودة مرتبطة بمستویات تطور البنیات الاجتماعیة والثقافیة
بعبــارة .مــن جاهلیــة مدیــدة، بمــا فیهــا ذلــك الجــزء الحمیمــي الــذي یقــنن العلاقــة بــین الــزوج والزوجــة

أخرى هي آیات تقع خارج نطاق الكلیات والقوانین القرآنیة الإطار وتنظم وضع المرأة في تفاصیل 
. "لنســـاء شـــیئًالا یعـــدون ا"حیـــاة معتنقـــین جـــدد للإســـلام  كـــانوا حســـب تعبیـــر عمـــر بـــن الخطـــاب 

)29ص(
 

مــا یتعلــق بشــكل تفصــیليعالجــت الكاتبــة ، تفضــیلداخــل هــذا المســتوى الجزئــي المــرتبط بآیــات ال
مسـلمي ، وخلصـت للقـول بـأن وأسـبابهاسـیاقاتها ، موضـحة بآیات الدرجة والقوامة والشهادة والإرث

بـذلوا جهـودا لتطویـق المنطلقـات القرآنیـة ،تهم وثقافتهم السائدةتأثرا ببیئا،عصر الدعوة وما أعقبها
ــة اســتطاعت أن تحــول آیتــي القوامــة والدرجــة الأساســیة مــن مفهــوم یــنظم "، ممــا أفــرز آلیــات فقهی
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إلــى منظومــات فكریــة وثقافیــة شــاملة تطــال ،علاقــة حمیمــة بــین الرجــل والمــرأة فــي إطــار الزوجیــة
متــدنیا إنســانیاموقعــا وتكــرس،فــي مختلــف مســتویات المجتمــعة مجمــل العلاقــة بــین الرجــل والمــرأ

اللتـین تلحظـان "أن تجعل مـن آیتـي الشـهادة والإرث الآلیات الفقهیة نفسها كما استطاعت ."للمرأة
فـي القـدرات العقلیـة والإدراكیـة ، منطلقـا للتشـكیك ودة وتستجیبان لسـیاق تـاریخي معـینحالات محد

ختــام هــذا النقــاش وهــي تؤكــد فــي . )37ص("وجــوهر القــوانین القرآنیــةالأمــر الــذي یتنــاقض للمــرأة
اصـد القرآنیـة وعـن القـوانین المستفیض على ابتعاد فقه المرأة المتراكم عبـر مئـات السـنین عـن المق

لهیة التي حددت لبني آدم، رجلا وامـرأة، حقیقـة وجودیـة ومعرفیـة واحـدة تسـتند إلـى قـیم المیثـاق الإ
)45ص(.ف والولایة والتكریم للجنس البشري برمتهوالتكلیف والاستخلا
 

طرحــت الكاتبــة عــدة مســائل تســتحق التأمــل، أولهــا المــرأةفــي مناقشــتها لموقــف الســنة النبویــة مــن 
بــأخرى أووكأنهــا بطریقــة " القولیــة والفعلیــة"هــا بعبــارة اقلحعلــى إ" الســنة"كیــدها كلمــا ذكــر لفــظ تأ

إلـى أحادیـث ضـعیفة تنسـب للرسـولالأحیـانملـه الاسـتناد فـي بعـض تلمس التنـاقض الـذي یح

تخلو تمامـا مـن أي فعـل أو تصـرف أقوالا بالغة السلبیة في حق المرأة، في حین أن السنة الفعلیة
وفــي حــین یبــرز فــي الفقــه . تهــا الاجتماعیــة فــي ســائر أدوارهــاأو یمــس كرامتهــا ومكانیــؤذي المــرأة 

یمكـن مـن خلالهـا ب المنظـور الجنسـي الضـیق علـى سـائر الأبعـاد التـيیـتغلالمهیمن حـول المـرأة 
كجـزء مـن المجتمـع المسـلم ومـن جمهـور المـؤمنین ، ففـي سـیرة الرسـول المرأةفهم وتقنین دور

ویتفاعلن مع الرجال ویسألن فیمـا یخصـهن دون ویخرجنوفي سنته حضوراً واسعاً لنساء یتحركن
لاسـتعانة بهـا فـي مواضـع كثیـرة لبیـان الكثیـر مـن الأحكـام، لكـن حرج، وهي مواقف وأحادیث یـتم ا

هذه المواقف والأحادیث لا یتم الاعتبار بها حین الحدیث عن قضایا مثل نقص المرأة أو ضـرورة 
6.عزلها ووجوب طاعتها التي تقترب من حد العبادة لزوجها

"

بین موقف النبي الهادي حامل الرسـالة الخـاتم مـن الكاتبةتضعهالمسألة الثانیة هي التمییز الذي 
رغــم -رجــال ) حســب تعبیرهــا(المــرأة، مــن ناحیــة،  وموقــف الصــحابة مــن ناحیــة أخــرى بوصــفهم 

ظلــوا مثقلــین عقــلا وفكــرا وثقافــة بعــادات وتقالیــد وأعــراف تراكمــت -وعبــادة وتقــوىإیمانــاإســلامهم 

راءة بـین المنظـور القرآنـي والقـ" العلاقـة بـین الـزوجین:"الفضاء المعنوي للزوجیة في البیان القرآنـي"هند مصطفى، 6
).2002اكتوبر-1423شعبان، العدد الثالث ، جمعیة دراسات المرأة والحضارة:القاهرة(، في المرأة والحضارة "الفقهیة
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عصـر الرسـالة برمتـه "هـذا السـیاق تقـول الكاتبـة بوضـوح إن ففـي. متتالیـةإنسـانیةعبر حضـارات 
شهد سجالا شبه یومي، اتخذ في بعض مراحله شكل صراع خفي أو معلن، بین النبـي الـذي كـان 
یجهــد فــي ترجمــة وتثبیــت كلیــات الــنص المقــدس المرتبطــة بالشــرط الإنســاني الجدیــد للمــرأة، وبــین 

لـذین كـانوا یبـدون مقاومـة شـدیدة للتغییـر فیمـا یتعلـق كبار الصحابة والعامـة مـن رجـال المسـلمین ا
"داخــــل الأســــرة وبطبیعــــة أدوارهــــا ومكانتهــــا فــــي المجتمــــع الجدیــــد بشــــكل عــــامالمــــرأةبوضــــعیة 

.)59و58ص(

عمر بن الخطاب وابي بكر الصـدیق وعلـي بـن ابـي كبار الصحابة مثل وهي تشیر لمواقف عدة ل
علـى وضـعیة الإبقـاءدورهـم فـي الـدفع باتجـاه المـرأة و مواقفهم المحافظة مـنتبین، طالب وغیرهم

مشـاركتها وآفـاق إسـهامها فـي الحیـاة العامـة إمكانیاتالمرأة في نطاق العلاقات الزوجیة وتقویض 
وهو الموقف الذي شاركهم فیه عامة المسلمین من .للمجتمع الذي كان یتشكل داخل دولة المدینة

ها لهـــذا الجـــزء منطقـــا یســـتحق التـــدبر الـــواعي الخـــالي مـــن والكاتبـــة تطـــرح فـــي مناقشـــات. الرجـــال
.الحساسیات والمواقف العدائیة المسبقة

 

، تشبه مـا سـبق أن طرحتـه المرأةالتي طرحتها الكاتبة في تناولها لموقف السنة من المسألة الثالثة
ل الأمر ذاته مع السـنة لكـن في التمییز في الخطاب القرآني بین مستویین كلي وجزئي ، فهي تفع

كــان الكلیــات القرآنیــة،مســتلهما ،فهــي تقــول إن الرســول . باســتخدام مفــاهیم ومســمیات مختلفــة
وتثبیـــت قـــیم وتفعیـــل دورهـــا فـــي المجتمـــع، ،یحـــرص علـــى الـــدوام علـــى تأكیـــد مكانـــة رفیعـــة للمـــرأة

لكنـه تنـاهض ذلـك،التـي یقاوم بشدة الاتجاهـاتكان و ،حضاریة في العلاقة بینها وبین الرجل
كـان یلجــأ فــي "، وأنــه )69ص("التــدرج والتســویة فـي إحــداث التغییـر"كـان یفعــل ذلـك متبعــا مـنهج 

بعض الأحیان إلى التخفیف من وطأة تلك المتغیرات الجذریة التي أدركتها المرأة وأخذت تمارسـها 
زالــت قابعــة فــي نفوســهم فـي ظــل الرســالة، محــاولا امتصــاص نقمــة رجــال كانــت القــیم الجاهلیــة مــا 

وضــمائرهم، وكــان الهلــع مســیطرا علــیهم، إذ شــعروا أن الزمــام بــدأ یفلــت مــن أیــدیهم وأنهــم یفقــدون 
، والكاتبــة )85ص("شــیئا فشــیئًا ســلطة مطلقــة ظلــوا یمارســونها داخــل البیــت الزوجــي دهــورًا طویلــة

ناشــدد أن علــى إثــر مــا حــدث بعــ-للنبــي رضــي االله عنــه تســوق هنــا قــول عمــر بــن الخطــاب 

، ومـن ثـمّ ، وفــي "ذئـرت النسـاء علـى أزواجهـن"-عـدم ضـرب النسـاءفـي المدینـةرجـال المسـلمین
عملیـة ردعیـة تكتیكیـة تهـدف إلـى "على حد تعبیـر الكاتبـة مارس الرسول " احتواء الذئیر"إطار 

ة الأمــس محققــة فــي الوقــت نفســه، نوعًــا مــن التــوازن المؤقــت بــین جاهلیــو لجــم اندفاعــة المــرأة ، 
.)85ص("وإسلام الیوم

 
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لردعیـة التكتیكیـة مـن قبـل تمثـل جـوهر هـذه الممارسـة الوحین نقرأ الأحادیث التـي سـاقتها الكاتبـة  
قـد مارسـت -أي الدكتورة فـریال مهنـا–أنها سنلحظ على الفور ) 105إلى ص86ص(الرسول 

ظـة واسـتخدمت التبریـر والتسـویغ الـذي عابتـه علـى فریـق الفقـه نوعًا من النكوص إلى خانة المحاف
مجموعــة كبیــرة مــن الأحادیــث التــي تؤكــد علــى طاعــة دون تمحــیصالمســتنیر، ذلــك أنهــا أوردت 

الإیمـانالمرأة العمیاء لزوجها وعلى مكانته الدنیا إزاءه وتثبت على المرأة نقص ثابـت وأصـیل فـي 
أحادیث لم یكن الرسول صـلى االله علیـه وسـلم لیتفـوه بهـا لـولا وهي كلها"وفي العقل، وتقول معلقة 

ــ ومــع الاحتــرام .)88ص("ا بضــرورة ردع المــرأة التــي ذئــرتإلحــاح الرجــال علیــه ومراجعتــه یومیً
یتنــاقض مــع قناعاتــه ومــع كلیــات المنطق الســلیم یمیــل إلــى رفــض أن یتفــوه الرســول بمــا للكاتبــة فــ

أو یثبـت علیهـا مواقـف سـلبیة أبدیـة حتـى للمـرأةیسيء أي بما ،رآنالعقیدة وركائزها المثبتة في الق
.الكاتبةوإن جاء ذلك ضمن ممارسة تدرجیة أو تكتیكیة حسب تعبیر 

ممــا ینســب ایــدرك مــآلات كلماتــه ، والأقــرب للصــحة أن كثیــر أفطــن مــن ألالقــد كــان الرســول 
ممارســة معاصــرة واعیــة ولعـل خانــة الحــدیث الضــعیف سـول مــن أقــوال فـي حــق المــرأة تقــع فـي للر 

.كفیلة بأن تكشفهالعلم الجرح والتعدیل الذي وضعه الأولون

الكتـاب، المنطلقـات المنهجیـة والفكریـة لهـذا الأطـر و فقد عمد هذا العرض القصیر إلى بیان ،وبعد
مــن الأفكــار فــي إطــار هــذه المنطلقــات العدیــد یتضــمن الــذي،هــذا المشــروع الفكــريلأو بــالأحرى 

القـراءة والبحـث واسـتحقاقهمشـروع مما لا یسـعه المقـام، ویبقـى التأكیـد علـى أهمیـة هـذا الضایا والق
بـل  یفهـم یسـمع ولا الجـدل العقـیم المتشـنج الـذي لا لا ،المؤدي إلـى التطـویرالمثمر والنقاش الجاد 
.یرفض استباقًا

ـــــ


